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I. المقدمة
البحث عن تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية, - تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة.
II. موضوع المقالة 
- باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعًا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أي ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)).

قال الإمام مسلم: هذا حديث يحيى، وأما ابن نمير وأبو بكر فقالا: (وشق ودعا) بغير ألف يعني بالعطف بالواو وليس بأو كما في حديث يحيى، يعني: (ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)، هذا لفظ ابن نمير وأبو بكر، ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ثم حول الإسناد وقال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: حدثنا عيسى بن يونس جميعًا عن الأعمش بهذا الإسناد وقالا: (وشق ودعا) فعطف بالواو ولم يعطف بأو. قال الإمام النووي: قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره كلهم كوفيون، ونبهنا إلى أن ميزة هذا أن الرواة إذا كانوا من بلد واحد كان أدعى ذلك إلى إتقان بعضهم عن بعض، فالإمام النووي ينبه عن ذلك كثيرًا لهذه الخصيصة أو لهذه الفائدة، وقوله: علي بن خشرم هو بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء، وروى الإمام مسلم في هذا الباب أيضًا عن أبي موسى أنه وجع وجعًا فغشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة)).

وفي رواية رواها مسلم أيضًا في هذا الباب أقبلت امرأته أي امرأة أبي موسى تصيح برنة ثم أفاق قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق))، وفي رواية ليس منا ولم يقل بريء، والصالقة والحالقة والشاقة وفي الرواية الأخرى ((أنا بريء ممن حلق وصلق وخرق)). فالصالقة وقعت في الأصول بالصاد وسلق بالسين وهما صحيحان وهما لغتان الصلق والسلق وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، يعني الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، وهي التي في الرواية الأولى من هذا الباب ((أو شق الجيوب)) هذا هو المشهور الظاهر المعروف. 

وحكى القاضي عياض عن ابن الأعرابي أنه قال: الصلق ضرب الوجه وهو الذي عبر عنه في الرواية الأولى أيضًا في هذا الباب: ((ليس منا من ضرب الخدود)).

وأما ((دعوى الجاهلية)) فقال القاضي: هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه، والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام وقوله: تصيح برنة، الرنة صوتٌ مع البكاء، فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة، قال القاضي عياض: قوله: أنا بريء ممن حلق؛ أي من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة أو من عهدة ما لزمني من بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل البراءة الانفصال، هذا كلام القاضي عياض.

وقال الإمام النووي ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الأمور ولا يقدر فيه حذف كما قدرنا في قوله: أنا بريء من فعل من حلق أو أنا بريء مما يستوجبن من العقوبة على حلقهن .. إلى آخره. 

- باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم:

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي ذرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال: أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)).

وقد روى مسلم عن أبي ذر أيضًا بعد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره)).

وقال في رواية أخرى: ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)) ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر)).

ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي)).

أما ألفاظ اللغة في هذه الأحاديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله))؛ أي: يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا بل بكلام أهل السخط والغضب وقيل المراد الإعراض عنهم، والإعراض عنهم يؤدي إلى عدم تكليمهم، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلامًا ينفعهم، وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية كما يفعل هذا مع من رضي عنهم.

ومعنى ((لا ينظر إليهم))؛ أي: يعرض عنهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ومعنى ((لا يزكيهم)) لا يطهرهم من دنس ذنوبهم فالتزكية هي التطهير، وقال الزجاج وغيره معناه: لا يثني عليهم ومعنى ((عذاب أليم)) يعني مؤلم قال الواحد هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، قال: والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه وأصل العذاب في كلام العرب هو المنع وسمي الماء عذبًا؛ لأنّه يمنع العطش، فسمي العذاب عذابًا؛ لأنه يمنع المعاقبة من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((المسبل إزاره))أي فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء يعني هو مقيد بالخيلاء، كما جاء مفسرًا في الحديث الآخر ((لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء)) والخيلاء الكبر يعني هذا من مظاهر الكبر وهذا التقييد. قال الإمام النووي: وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره يعني ليس هذا على عموم وإنما هو مخصوص بمن يجر ذلك خيلاءً وكبرًا، قال الإمام النووي: ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق وقـال: ((لست منهـم))، إذ كان جره لغير الخيلاء.

وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره: وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه.

قال الإمام النووي: وقد جاء ذلك مبينًا منصوصًا عليه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاءً لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((المنفق سلعته بالحلف الفاجر)) فهو بمعنى الرواية الأخرى بالحلف الكاذب ويقول الحلف بكسر اللام وإسكانها الحلف وممن ذكر الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق وهو كتاب له مطبوع، وأما الفلاة: فبفتح الفاء فهي المفازة والقفر التي لا أنيس بها.

وأما تخصيصه -صلى الله عليه وسلم- في الرواية الأخرى: ((الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر)) تخصيصه ذلك بالوعيد المذكور فقال القاضي عياض: سببه بأن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه ومع عدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده وإن كان لا يعذر أحد بذنب لكن لما لم يكن إلى هذه المعصية ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه إقبالهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة؛ لضعف العقل وصغر السن، وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة وهو غني عن الكذب مطلقًا، وإنما سبب ذلك الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء، وما فعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى.
وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة: فمنهم رجل منع فضل الماء من ابن السبيل المحتاج ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيًا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم، فإن الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له.

وأما الحالف كاذبًا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد وخص ما بعد العصر لشرف هذا الوقت بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك.

وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته عندما لم ينل من هذا الإمام شيئًا لا سيما إن كان ممن يقتدى به فيحدث فتنة كبيرة، ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة: ((ثلاث لا يكلمهم الله)) بحذف الهاء وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس فالنفس مؤنثة فيذكر لها العدد وجاء الضمير في يكلمهم مذكرًا على المعنى يعني على معنى أنهم ثلاث رجال.
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